
كيف تسيل الدموع بعد جفافها؟!
, أبريل  | كتبه أواب إبراهيم

 علـى اللبنـانيين أن يرسـوا علـى بـر، وأن يقـرروا موقفـاً واحـداً تجـاه جميـع الأمـور. فلا يمكـن أن يكـون
صيف وشتاء تحت سقف واحد. من يريد أن يكون مبدئياً، عليه أن يكون بدئياً دائماً وأبداً. لايصح
أن يكــون مبــدئياً تجــاه قضيــة أو شخــص بعينــه، وأن يتحــول إلى براغمــاتي مصــلحي نفعــي تجــاه بــاقي

القضايا والأشخاص.

 لايمكنــه أن يقلــب صــفحة المــاضي تجــاه قضايــا بعينهــا أو أشخــاص محــددين، ويبــدأ علاقــة جديــدة
معهم بناء على مقولة “صافي يا لبن”، في مقابل استحضار الماضي واجتراره كل حين لتبرير معاداتهم،
والخصومة معهم، بينما السبب الحقيقي لهذا الاجترار، هو رفض الآخر (المغضوب عليه) الانضواء

تحت جناح (الغاضب) والتصفيق والتهليل لكل ما يقوله ويفعله.

 الجريمة جريمة، أياً كانت ومهما كانت. والمجرم مجرم أياً كان الفاعل وأياً كان المجني عليه. فإن كان
من طريق للصفح والمسامحة، فليشمل الجميع، دون انتقائية أو استثناء.

 ما يثير الاستغراب هو أن البعض لايكتفي بتبرير معاداته للآخرين من خلال استرجاع ماضيهم، بل
إنه يفرض حظراً على كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منهم. بينما هو يبرر لنفسه نسج العلاقة
يــن، ربمــا تــاريخهم لايختلــف كثــيراً عــن تــاريخ مَــن فــرض عليهــم والصداقــة وأوراق التفــاهم مــع آخر

الحظر.
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يـة أصـدرت حكمـاً بإدانـة أحـد الأشخـاص بجريمـة أو  فـإذا كـانت محكمـة لبنانيـة في ظـل وصايـة سور
عـدة جرائـم بشعـة ومدانـة، فـإن محكمـة دوليـة أصـدرت قـراراً ظنيـاً اتهمـت فيـه مجموعـة أشخـاص
كثر بشاعة. تتمة القصة هو أن المتهم من المحكمة اللبنانية ينتمون لجماعة أو حزب بعينه بجريمة أ
كثر من  عاماً في زنزانة انفرادية داخل سجن عسكري نفذ معظم العقوبة التي حُكم بها، فقضى أ
تحت الأرض. في حين أن الجهة التي ينتمي إليها المتهمون من جانب المحكمة الدولية ترفض تسليم
المطلوبين بموجب مذكرات جلب دولية، وعِوض انزواء هذه الجهة والخجل بنفسها، بادرت لإلصاق
تهــم العمالــة والتبعيــة للمحكمــة الدوليــة، واســتطاعت كمــا دائمــاً تكريــس اتهاماتهــا وفرضهــا علــى

الآخرين، ونبذ كل من يفكر خا الصندوق الذي وضعت عقول الآخرين داخله. 

كــثر مــن عقــد مــن عمــره يُحــادث نفســه في زنزانتــه مجرمــاً وقــاتلاً  فــوق كــل ذلــك، يبقــى مــن قــضى أ
وتاريخه أسود، في حين أن الجهة التي ينتمي إليها المدانون دولياً تو صكوك الغفران والإدانة على

الآخرين.

 عملية التدليس والخداع التي يقع ضحيتها معظم اللبنانيين لايرتكبها فريق بعينه. فقد ابتلانا رب
العباد بطبقة سياسية مختلفة ومتشابكة ومتناطحة على كل شيء، لكنها تتفق في خداع جماهيرها
ومناصريها، واستغلال “دَرْوَشتهم” واللعب بعواطفهم، وتجييشهم، من خلال ابتكار أعداء وهميين
لهم. سياسيون، ساعة يشاؤون يتذكرون دماء قتلاهم وشهدائهم، ويعيدون ذرف دموع جفّت قبل
ســنوات. وهــم أنفســهم حين تتغــير مصــالحهم أو أوامــر أوليــاء زعــامتهم ينســون الــدماء والشهــداء،
ويتحلّـــون فجـــأة بحـــسّ وطـــني لم نكـــن نلحـــظ وجـــوده، فيعلنـــون أنهـــم ســـيتعالون علـــى الجـــراح،
وسيقدّمون مصلحة البلد على مصالحهم، ويقبلون الحوار والجلوس إلى جانب من حلفوا الأيْمان
المغلّظة بأن الجرة انكسرت معهم. فإذا بالجرة تُعيد لملمة قِطَعها، وتلتحم من جديد، وتعود العلاقة
بين المختلفين  المتنـاقضين الأعـداء كالسـمن علـى العسـل، متغـافلين عـن الثمـن البـاهظ الـذي دفعـه

اللبنانيون بسبب تنازعهم واختلافهم.

 العتب ليس على هذه الجهة أو تلك. فهذا الأداء الانتقائي بتجريم الآخرين وتبرئتهم ربما لايكون
يــق في تشــويه صــورة أخلاقيــاً، لكنــه مفهــوم سياســياً، في إطــار الكبــاش بين المتنــازعين، ورغبــة كــل فر
يـق الآخـر، لتحقيـق مكاسـب في مـواجهته. العتـب هـو علـى اللبنـانيين أنفسـهم، الذيـن ينخـدعون الفر
بالصور النمطية التي يرسمها لهم الآخرون فيلتزمون بمضامينها، ويظنون أن ما قاله هذا الزعيم أو

ذاك مبدئي لارجعة فيه. فيصدقون كل ما يُقال لهم، ويسترجعون الأحداث التي

يُـراد لهـم أن يتذكرونهـا، ويتغـافلون عـن الأحـداث الـتي يُـراد لهـم أن ينسونهـا. يقـرأون مـن الصـفحات
المفتوحـة أمـامهم، ولايكبّـدون أنفسـهم قلـب الصـفحة، أو النظـر إلى الصـفحة السابقـة أو اللاحقـة، أو

أقله استراق نظرة إلى الحواشي المكتوبة أسفل الصفحة.

 السياســيون هــم إحــدى أهــم مصــائب لبنــان، لكــن المصــيبة الأكــبر هــي أن اللبنــانيين لايتّعظــون مــن
سَقَطَات السياسيين، فيصدقونهم، ويثقون بهم.. ويمنحونهم أصواتهم.
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